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البعد الأوراسى فى استراتيجية الاتحاد الأوروبى 


رتيبة برد" 
أستاذة باحثة فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية, 
جامعة تيزي وزو - الجزائر 


تطلق تسمية «أوراسيا»على الكتلة الأرضية المكوّنة لقارتي أوروبا وآسياء والممتدة 
على مساحة ۵,٠٠٠,٠٠٠‏ كم تشكلت هذه الأخيرة قبل حوالى ١6١‏ مليون سنةء واعتبرها 
الجغرافيون قارة واحدة مثلها مثل الأمريكتين وأفريقيا. بما أن قارتي أوروبا وآسيا غير 
صقن بها مط أن يحي تخد أن الإشريق سوا العالم إنى كلاث اطي اسا 
أوروبا وأفريقياء هناك من يقسم «أوراسيا» نفسها إلى غربية تشمل أوروبا والشرق الأوسط. 
يضيف إليهما البعض شمال أفريقيا لكون المنطقة منفصلة عن بقية أفريقيا بواسطة الصحراء 
الكبرىء والشرقية تشمل بقية آسيا عدا منطقة الشرق الأوسط منها. تربط «أوراسيا» وتجمع 
بذلك بين شرق أوروبا وغربه فهي بذلك تشكل قلب العالم ومحور صراعاته منذ فجر 
التاريخ”". 

تكد حدود أوراسيا غوياً من حدود أوروبا الغربية على المحيط الأطلسي» وتمتد حتى 
ضفاف الصين وروسيا على المحيط الهادئ في الشرقء لقد عرفت أهمية هذه المنطقة 
منذ فجر القرن العشرين وتحديداً مع بداية انهيار الخلافة العثمانية في عشرينيات القرن 
الماضي. وهذه الأهمية لم تكن فقط لهذا الموقع الجغرافي المتميز بل زاد على ذلك كون 
هذه المتطقة هي سخرّن الطاقة العالمي بدءا من تفظ الشرق الأوسط في إيران والعراق 
ول الخليج. كما يمتد المخزن إلى منطقة بحر قزوين. الإشكالية المتعلقة بهذا البحث هي: 

حقيقة ف الأوروبي 2 الشرق ف و التوجهات الأوراسية ا ا 


الاتحاد الأوروبى؟ ' 
)( البريد الإلكتروني: ber ratiba@hotmail.com.‏ 
(1) م أوراسياة» الموسوعة الحرةء ويكيبيدياء <http://ar.wikipedia.org/wiki>.‏ 
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رتيبة برد 


أولا: أوراسيا فى الفكر الاستراتيجى الغربئ 


يعود الفكر الاستراتيجي الغربي تجاه «أوراسيا» إلى «نيكولاس سبيكمان»ء الذي قسم 
جغرافيا أوراسيا إلى: «قلب قاري)» (لصهآ 116311) وهو روسيا والتي لها امتداد بري يتجاوز 
۷ مليون كم وهلال كبير من الدول الساحلية سماها «أرض الحافة» (1:800آ 18110). ويشمل 
أوروبا وشبه الجزيرة العربيةء العراق» وآسيا الوسطىء إيران» أفغانستان» الهند. جنوب 
شرق آسياء الصين وكوريا. كلها دول تمتاز بأهمية مواقعها ومواردها الطبيعية والاقتصادية 
المتنوعة والمهمة. رأى «سبيكمان» أن الحرب العالمية الثانية حدثت للسيطرة على هذا 
النطاق الساحليء ٠‏ ومن ثم فهي «منطقة الارتطام» «(Crush zone)‏ أي المنطقة تشهد اغ 

من أجل السيطارة على موارد ها وسعراتها ا هاا من العقد الأول للقرن الحادي 
والعشرين: ظهر نمط جديد من التحالفات الدوليةء التي تتسم بخاصتين: أنها لا تماثل النمط 
التقليدي للأحلاف العسكرية في القرن التاسع عشرء ولكنه يتخذ شكل «تحالفات ومشاركات 
استراتيجية») ذات أبعاد متعددة تدور حول التزامات عسكرية وسياسية واقتصادية ترقى إلى 
نمط الأحلاف المعروف باسم «أحلاف الوفاق», أما الخاصية الثانية. فهي تمركز أغلبية هذه 
التحالفات وقيامها في أوراسيا أو حول أوراسيا. 


التغلغل الأوروبي في «أوراسيا» انطلق بتفكك الدولة العثمانية وا الحرب 
العالمية الثانية وظهور الثنائية القطبية. ببداية الصراع الأيديولوجي تشتت المنطقة بين 
نظامين (الرأسمالي ليبرالي والاشتراكي)ء لتقسيم المنطقة. بعد حسم الحرب الباردة بتفوق 
الغرب على الشرق تغيرت المنطقة وباتت مركزاً للصراع الدولي بامتياز خاصة بين الثلاثية 
المتكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الذي لا يتوقف عن التوسع رقا 
وروسيا الطموحة لمجد جديد'". تعتبر «أوراسيا» القارة الأكبر في العالم» فهي مرتكز مجال 
الجيوبوليتيكاء تضم ۷١‏ بالمئة من سكان العالم, ؛ ومعظم ثروات العالم تي معاد 
تحوي ٠٠‏ بالمئة من الإنتاج القومي العالميء و"/؛ أرباع مصادر الطاقة في العالم؛ تقع 
الدول الأكثر دينامية ونشاطاً©. 


عرف عالم ما بعد الحرب الباردة في ظل التسابق على المنطقة ولادة «الاتحاد الأوراسي» 
القائم على أربعة مبادئ: المنفعة الاقتصادية, التكامل المتعدد الجوانب؛ التحرك من الأصغر 


(۲) أحمد علوء «روسيا «قلب العالم» يخفق من جديد»» مجلة الجيش.ء العدد 717 (نيسان/أبريل ,)50١17‏ 

<http://www.lebarmy. gov. 1b/article.asp?I1n=ar&id=13966>. 

(؟) محمد السيد سليم» «واقع ومستقبل التحالفات في آسياء» الأهرام الرقمي قلا عن السياسة الدولية, 

<http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=409097&eid=306> (accessed on 28/8/2012). 

»)۲٠٠۸ أيلول/سبتمبر‎ ٠١( ۲۰۰۰ محمود حافظء «أوراسيا قلب العالم»» الحوار المتمدنء العدد‎ )٤( 

<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=146605> (accessed on 10/9/2008). 

(0) مصطفى صايج» «(محاضرة حول مستقبل النزاعات الجيوبوليتكية (السيادة العالمية)ء» (جامعة 
الجزائر» قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية؛ ٠١‏ كانون الأول /ديسمبر .)۲٠٠۸‏ 
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المجلة العربية للعلوم السياسية 


إلى الأكبرء بمعنى توحيد المنظمات السابقة لإقامة الاتحاد؛ التنظيم التدريجي؛ أي توحيد 
اللدان فعا لجاهدية كل سا وفق «ألكسندر دوغين», 3 تعد روسيا دولة أوراسية عظيمة 
وبمجيء بوتين أعطيت كل المقترحات الأوراسية فرصتهاء وصولا إلى إعلان قياع الشراكة 
الاقتصادية التي دعا إليها «نزارباييف» رقم التعثر نتيجة «الثورة البرتقالية» في أوكرانيا. 0 
مؤشرات انحياز روسيا إلى المشروع الأوراسي إعلان بوتين في ١‏ تشرين الأول/آكتوبر ٠٠‏ 

أن روسيا دولة أوراسية وتم التوقيع في ۱ على الاتحاد الجمركي بين روسيا > 
وكازاخستان. بالتوافق مح الشراكة الاتتسادية الأوراسية خلال الأشهر الت كلت تطوة 
التبادل التجاري بين هذه الدول بنسبة 45 بالمئة. وأعلن تاريخ ١‏ كانون الثاني /يناير 5١1١‏ 
كبداية للفضاء الأوراسي المشترك بين بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا بالعمل فعلياًء إذ ألغيت 
التأشيرات بين هذه البلدان: والاجراءات السركية. ونيم لحا امحاد عة رة ليكو 
المشروع كفيلاً بالوقوف في وجه لعبة المصالح الغربية". 


ثانيا: واقع شرق أوروبا بعد الحرب الباردة 


حدد «ماكنيدر» و«ماهان» نظريتهما الجيوبوليتكية لمنطقة البلقان كمركز الصراع بين 

الشرق والغرب» إذ إنها تربط آسيا وأوروباء (من اسكندينافياء البيرينيه: آبين» اليلقان إل 
الشرق الأوسط فالهند وبورماء وإندونيسيا فالصين إلى اليابان). ينظر إلى المنطقة تاريخياً 
على نينا مركن كل أعداد القرون الات الماسية. مد اهار لامر اطووية اها قان 
بأن الخط الأول الرئيسي للصراع ما بين الشرق والغرب يمتد من سهوب روسيا إلى بولونيا 
والنمسا عبر الأطلسي. أما الخط الثاني فيمر من أوروبا الغربية باتجاه الجنوب الشرقي 
عبر البلقان» من سولون سالونيك إلى إسطنبول ويتابع سيره إلى الشرق الأوسط حتى 
المحيط الهندي . كانت روسيا فيما مضى مسيطرة تعلى اا يعد سيم وو . ثم في العهد 
السوفياتي سيطرت على كل أوروبا الشرقية وقسم من ألمانياء وتوسعت الهيمنة شاريحيا مع 
الزمن. كانت روسيا - وبفيت - حساسة تجاه الثفور البحرية للمتو سط وأظهرت حساسيتها 
مرارا في حروب القرم (160/105) والمسألة الشرقية )۱۸۷۸/۱۸۷٥(‏ إذ لم يكن لها منفذ على 
المخويئط لفو امية القوة ا كز هة المسميطرت هارت الرضون إلى «المياد الد ا م هة 
بطرس o o‏ العشرين» أن لروسيا اتجاهين 
بحري أن أن فا کا سو قدي ای کو كبري قود وليه لا يدهن أن تتلا ا 
ا 


() منذر بدر حلوم» «أوراسيا والغرب: استعادة الحرب الباردة» الحياة. <http://w ww. ۲١٠٠/۱۲/۲۵‏ 
sauress.com/alhayat/343000> (accessed on 28/8/2012).‏ 
(۷) رادوسلاف ستريانوفيتش, البلقان في لعبة التوازن الدولي نظرة جيوبوليتيكية؛ ترجمة نزيه 


رتيبة برد 


لفهم علاقات الاتحاد الأوروبي بجواره الشرقي, ننطلق من دراسة أوجه شبه والاختلاف 
بين الكتلتين»ء إذ يتجسد ذلك على الأقل في مستويات ثلاثة"“: 


المستوى الأول: يجمع بين بُعدين نظري وميداني» تولد عنه إشكاليتان: حساسية التفرقة 

بيخ الكثاتين (الشرقية والغربية) لأن التفريق بين أوروبا وشرقها أدّى إلى ترسيخ فهم خاطن 

ا الشرق الأوروبي لا تنتمي إلى الدول الأوروبية. كما نجد صعوبة الجمع بين الكتلتين 

واا اا ر ا ومن هنا تتبين مسيرة سعي دول الشرق a‏ للانتماء 
إلى الاتحاد الأوروبي» ما يدعم فرضية الاختلاف. 


المستوى الثاني: يتعلق بالبعد التاريخي بين أوروبا وشرقها وما يشكله من تباين بفعل 
اختلافات تاريخية وسياسية وإثنية. إضافة إلى السياق الجغرافي لهذا الشرق كوحدة جغرافية 
مستقلة في مجموعهاء وتمتلك حدأ أدنى من المشتركات التي تسمح بتصنيفها ضمن خارطة 
موحدة تختلف من الناحية النوعية عن التصنيف الذي ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي". 


المستوى الثالث: يتضمن علاقات الشرق الأوروبي مع دول الاتحاد. العلاقات 
الإثنية في عدد من دول البلقانء وما يرتبط بها من خصوصيات الدول الشرقية (الإثنيات 
والديانات واللغات) الذي يحكم مجموع المجتمعات المنتظمة في نوع من الوحدة السياسية, 
(كونفدراليةء فدرالية أو دولة بسيطة غير مركبة)ء مقارنة بالاتحاد الأوروبي الذي يمثل وحدة 
(سياسية؛ اقتصادية...). أما من ناحية التقدم الاقتصادي والتقني فإن بين هاتين الكتلتين 
اختلافات عميقة في الفعالية. مما يخلق معادلة تجمع بين ثنائية (الانسجام والاختلاف). 
ويخلق مشاكل في التعامل بين الكتلتين. 


من نماذج الانتشار الثوري الإقليمي ما حدث في شرق أوروباء يتعلق الأمر بالثورة 
التي تكون عادة محكومة بحركة الداخل؛ واتصالها بالخارج أو ارتباطها وتأثيرها به يكون 
جوا إلا في حالات الانتشار لنموذج ثوري في مجتمعات إقليم معين؛ > تجمعها أوضاع 
ثقافية وسياسية واحدة أو مشتركة فتكون الثورة في مجتمع للك ونيا يحتذى به ويتكرر 
في مجتمعات (ب) و«ج» في إقليم واحد. فالثورة التغيرية التي تقوم في مجتمع معين ضمن 
إكليم مائ نال وچا ققد يقتدى به في بلد جار معين» وهو ما حدث في تسعينيات القرن 
العشرين في أوروبا الشرقية: عندما انهارت المنظومة الشيوعية أو الاشتراكية عبر حركة من 
الثورات المتتابعة زمانياً في دول أوروبا الشرقية التي كانت تشكل حلف وارسو بقيادة الاتحاد 
العوفياتي سايقاً. لم ينقضف عق السعيتيات مق الفرن العشرين: إلا وكانت كل :يلاد الشرق 
(/) فريد موهيتشء «علاقات دول البلقان وإثنياتها مع دول أوروبا: الواقع والطموحات»» مركز الجزيرة 


<http://studies.aljazeera.net/reports/2012/08/2012891255473156 «(1*1۲ آب /أغسطس‎ ٩( للدراسات‎ 
28.htm>. 


)0( المصدر نفسه. 
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المجلة العربية للعلوم السياسية 


الأوروبي قد خضعت للتجربة الثورية التي أسقطت أنظمة شيوعية دكتاتوريةء لتحل محلها 
أنظمة ليبرالية ديمقراطية” ". 


بدأ كل شيء في أوروبا الشرقية منذ إسقاط جدار برلين في ١۱۹۸ء‏ وتفكك جبهة أوروبا 
الشرقية التي كانت تجسد تهديداً لأوروبا الغربية منذ نهاية الحرب» وتسارعت الأحداث منذ 
١‏ لمصلحة غرب أوروباء بتفكك الاتحاد السوفياتي؛ وهو ما شکل فنا يعادل تصف فقون 

من الحرب الباردة عصر السلام والمجد الأوروبيء الذي لم يدم طويلاً باندلاع حرب البلقان 
والبوسنتةمسغزل عن دعم المستيع الدولن والأوزوبي الى أضح عاجرا عن الد كل وتشيم 
الحلول السياسية أو الإنسانية. وبعد أن حارب البوسنيون قدرهم وحدهم لمدة عامين تدخل 
حلف شمال الأطلسي» الذي قرر استهداف المواقع الصربيةء وتبقى مأساة «سريبري نيتشا» 
وراء عقدة النقص الأوروبي. 

التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدتها دول شرق أوروبا منذ نهاية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات» استهدفت عملية الانتقال من شمولية جت فيها دور الدولة في عملية 
التخطيط المركزي والعملية الإنتاجية إلى أنظمة ليبرالية تعتمد على آليات السوق الحر 
وانتهاج الديمقراطية الليبرالية. فبعد مرور نحو عقد من الزمان على التحول. هل تحققت 
أحلام السلام والرخاء والحرية في شرق أوروبا على النحو الذي كان يتصوره أنصار الهروب 
من الاشتراكية'"؟ تأثرت عملية التحول في أوروبا الشرقية بعوامل داخلية وخارجيةء منها 
الضغوط الشعبية وبروز الحركات الاجتماعية والقوى السياسية المناوئة لهاء وعقد انتخابات 
أدت إلى جعل الأحزاب الشيوعية في موقف المعارضة لا القيادة»'"' لعل من محددات التطور 
الديمقراطي في شرق أوروبا ما يتعلق بطبيعة الثقافة السياسية السائدة في مجتمعاتهاء ونوع 
القيادات الموجودة في السلطة السياسيةء وشكل الأداء الاقتصادي» كذلك ما هو مرتبط 
ب البيئة الإقليمية الحاضنة لعملية التحول» والتي وفرتها دول أوروبا الغربية مما لا بد من أن 
يلقي بآثاره الإيجابية في صورة تشجيع وحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي”". 


يرى علي الصاوي في عملية الإصلاح البرلماني في دول وسط وشرق أوروبا القفزة 
السياسية التي انعکست lk‏ على أوروبا الشرقية. فمن منظور المدرسة التاريخية., ساهمت 
التحولات البرلمانية الجديدة التي تولدت عن العملية الانتخابية في بروز تيارات حزبية جديدة 


)٠١(‏ مصطفى علويء «كيف يتعامل العالم مع الثورات العربية؟: النماذج الثورية في الفضاء الأوروبي/ 
الأمريكي. » السياسة الدولية؛ السنة ١٤ء‏ العدد 14 (نيسان/أبريل ۱۱ء ص 351 
(11)- أحمد إسماعيل: «شرق أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة,» الأهرام الرقمي تقلا عن : السياسة الدولية, 
<http://www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=221321 &eid=17>.‏ 
(۱۳) بولندا (حزيران/يونيو ٩۱۹۸)ء‏ والمجر (نيسان/أبريل »)۱۹٩۰‏ ورومانيا (أيار/مايو ۱۹۹۰)ء ثم في كل 
من بلغاريا ومشيكوسلوهاكيا لحريوان/يونيو ۹١‏ التي اتشعمت إلى التفيك وسلوشاعيا عام ۹۹١‏ 
)۱١(‏ إسماعيلء المصدر نفسه. 
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وتغييرات في الأنظمة الدستورية والقوانين وظهور برلمانات أكثر سلطة”". تشير ابتسام 
كامل وولاء حفني سيد إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحولات في أوروبا الشرقية: 
والتي تسببت فيها انخفاض الكفاءة الإنتاجية وعدم القدرة على المنافسة الدولية وانخفاض 
مستويات المعيشة. ترتب على ذلك بحلول التسعينيات التوجه نحو التحرر الاقتصادي. ومن 
أهم خطواته تحرير الأسعارء تحرير التجارة الخارجيةء إصلاح القطاع المالي وذلك أملاً 
منها في تحقيق التكامل مع الاتحاد الأوروبي. ٠‏ وتحسين الأوضاع الاقتصادية» بعد تحقيق 
قدر من الاستقرار في معظم ذه الوون علق 10445" وکر مکی اکن مصطاقي عن 
تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر في التحول الاقتصادي في أوروبا الشرقية بعد الحرب 
الباردة إذ أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر بارز الأهمية من خلال حاجة الدول إليه كمصدر 
خارجي لتمويل ومعالجة العجز الداخلي. لد غرفت أووويا الشركة استغطابا كيرا للاسكمار 
الأجنبي. كان متزامنا مع تزايد التنافس الأوروبي الأمريكي على المنطقة في ظل سياسة 
توسعية لكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي شرقاً مما يفسر هذا الاستقطاب 
الذي يعكس الإغراءات الغربية لهذه الدول كنب مغاوة وكا اترات واو اواك لفن 
لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً حاسماً في تسريع عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
عبر موجات متتالية. كما خدم الأمر هذه الدول داخلياً من خلال الإصلاحات المؤسسية 


والتشريعية والقانونية"". 


ثالثا: توسع الاتحاد الأوروبى نحو الشرق 


ننطلق من تحديد خريطة الدول الأوروبية ونأخذ الانضمام في الاتحاد الأوروبي معياراً 
في التصنيف» ونجد بذلك: مجموعة الدول الأعضاء. ومجموعة الدول المرشحة للانضمام 
والدول المستبعدة؛ مما يشكل ثلاث كتل أوروبية: 

- كتلة الدول العضوة: تمثل ثمانى وعشرين دولة هوا فى الاتحاد الأوروبى: (ألمانياء 
اياف باجيكاء ترما لسرن هولنة اه الدتمارك» بريطاما إيرشدا اتان شاا 


(14) علي الصاويء «الإصلاح البرلماني في أوروبا الشرقية: الاتجاهات الأساسية والقراءات الأدبية»» في: 
ابتسام كامل و[آخرون]؛ شرق أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة» تحرير وتقديم مصطفى كامل السيد 
(القاهرة: مركز الدراسات وبحوث الدول الناميةء .)۲٠٠٠١‏ ص 15. 

(15) ابتسام كامل وولاء حنفي سيد» «التحولات الاقتصادية والاجتماعية في شرق أوروبا: أهم ملامح 
التحول الاقتصادي»» في: كامل [وآخرون]» المصدر نفسه. ص .۲٤۷ 5١9‏ 

(13) استقطبت بولندا في 19944 ما يقارب ۷,١‏ بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مما جعلها 
تحتل المركز الخامس للدول الأكثر جلباً للاستثمار بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانياء الصين 
والبرازيل. 

(1) مصطفى أحمد مصطفىء «التحول الاقتصادي في دول أوروبا الشرقية: دور الاستثمار الأجنبي 
المباشر»» في: كامل [وآخرون]؛ المصدر نفسه» ص ال 


رف 
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البرتغالء السويدء النمساء فنلنداء إستونياء بولنداء التشيك» سلوفيكياء سلوفانياء فبرص, لاتفياء 
لتوانياء مالطاء المجرء بلغارياء رومانياء كرواتيا). 

- كتلة الدول المرشحة للعضوية: تمثل الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي من خلال قبولها استيفاء الشروط المطلوبة وتلبية متطلبات الانضمام نقصد تلك 
التي في طريق إكمال إجراءات الانضمام: تتمثل بكل من جمهورية مقدونياء وتركيا. 

كتلة الدول التي لا تطمح في العضوية: الدول التي لم تعلن أي رغبة في ر 
لا جهراً ولا ضمنياًء مما يوحي بعدم اهتمامها (على الأقل لحدّ الآن) بدخول الاتحاد الأوروبي. 
2 و كل من روسيا سويسرا ألبانيا ٠ El‏ بيلاروسياء ا 


ضونا د د ليهات وهنا 

مر الاتحاد الأوروبي في توسعه؛ عبر عملية مرحلية طويلة من طريق إجرا TT‏ 
منذ تشكل النواة الأولى المؤسسة للاتحاد. كما عرف مسار التوسع عمليا ثلاث محطات تمكنت 
من بناء اتحاد أوروبي بلغ مكانة قوة إقليميةء على النحو التالي: 

الموجة التوسعية الأولى: تمتد من السبعينيات إلى منتصف التسعينيات: كانت مخصصة 

لدول أوروبا الغربية. تبدأ بالتحاق كل من المملكة المتحدة والدنمارك بالاتحاد (19179), 
ثم اليونان (١۱۹۸)ء‏ وإسبانيا والبرتغال (۱۹۸7)ء إيرلندا (١۱۹۹)ء‏ فالسويد وفنلندا والنمسا 
(1594). 

الموجة التوسعية الثانية: موجهة نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي 
واستكمال الاتحاد الأوروبي الغربي. إذ امتد الاتحاد في ٠٠١4‏ ليضم فشر يول شيشة 
(إستونياء بولونياء جمهورية التشيك. سلوفاكياء سلوفينياء لاتفياء ليتوانياء المجر). كما انضمت 
في السنة نفسها قبرص ومالطا. 

الموجة التوسعية الثالثة: موجة استكمالية انطلقت في ٠٠١17‏ نحو شرق الاتحادء لضم 
رومانيا وبلغاريا وكرواتيا ليصبح الاتحاد الأوروبي 718 دولة. 

بصفة عامةء عملية توسع الاتحاد الأوروبي. » مرت يخمس مراحل أو محطات أساسية 

ه محطة الخمسينيات» بدأ الاتحاد الأوروبي في ١‏ بست دول مؤسسة (فرنساء آنمائيا؛ 

بلجيكاء لوكسمبورغ» هولندا وإيطاليا). اجتمعت هذه الدول بعد الحرب العالمية الثانية لبحث 
وسيلة لمنع حدوث حرب جديدة قد تجر أوروبا وتحمّلها خسائرهاء فرأت أن الوسيلة هي 
التعاون في مجال إنتاج الفحم والصلب كونه السبب في إشعال الحروب؛ لذا تم الاتفاق 
على تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (1901). في ١‏ و۲ حزيران/يونيو ١1940‏ عرض 
اتحاد البنيلوكس (بلجیکا > هولندا ولكسمبورغ) فكرة مناقشة إمكان تحقيق المزيد من تعاون 
الدول الأوروبية فتقرر أن تكون الأولوية للمجالين الاقتصادي والسياسي» وذلك لضرورة 


ي 


)۸( خوت علو «الاتحاد الأوروبي قوة الاقتصاد لا ت تترجمها السياسة» مجلة الجيشء العدد ٠١١‏ (تموز/ 
يوليو ۲۰۱۱)» <http://www.lebarmy.gov.1b/article.asp?In=ar&id=28826>.‏ 
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ارتباط اقتصادات الدول الأعضاء لإقامة مؤسسات اقتصادية وخلق سوق موحدة من شأنها 
أن تحقق التآلف السياسي والاجتماعي. وفر التكامل الاقتصادي سبباً منطقيا لإتمام التكامل 
الأوروبي» كما نجحت التجربة في صناعة مسيرة تراكم وحدوي عبر التفاعلات السياسية 
والاجتماعية والثقافية. كانت الانطلاقة من تأسيس سوق أوروبية تضم ست دول في عام 15017 
يصل للاتحاد الحالي» وفق دستور أوروبي موحد يراعي خصوصيات كل دولة ولا يلغيها"". 

٠‏ محطة الستينيات» عرفت التوقيع على تأسيس «المجموعة الاقتصادية الأوروبية» في 

60: وهي عبارة عن تجمع العناصر المتفرقة للاتفاقيات السابقة 

٠‏ محطة السبعينيات» عرفت توسيع يع المجموعة الاقتصادية الأوروبية, إذ التحقت مطلع 
۳ الدانمارك» أيرلندا فى ١۹۷٠ء‏ وأجرت بريطانيا استفتاء حول عضويتها وصوت الشعب 
لمصلحة بقاء بريطانيا كيد المجموعة. في 1474 تم التصويت في أول انتخابات مباشرة 
للبرلمان الأوروبي. 

* محطة الثمانينيات. إلتحقت اليونان فى ,158١‏ كما احتفل الأوروبيون فى قمة ميلان 
49 بيوم أوروبا في 4 أيار/مايو وذلك كدليل على وحدة أوروبا: ثم التحقت بعدها كل من 
إسبانيا والبرتغال في 19/7. 

* محطة التسعينيات» منعرج هام في المسيرة الأوروبية الموحدةء ففي اجتماع 
ماستريخت 199١‏ تمت مناقشة الأدوار والمسؤوليات الأوروبيةء وهو الاجتماع الذي نتج منه 
اتفاقية الاتحاد الأوروبي وجمع مختلف الهيئات الأوروبية التي E‏ 
الأوروبي والتي بدورها وضعت جدولا للوحدة الاقتصادية والتنفيذية (اليورو)” ". توسع فيها 
الاتحاد إلى السويد وفئلندا والنمسا (1550). 

* محطة الألفية الجديدة: امتد الاتحاد الأوروبي في ٠٠١4‏ نحو أوروبا الشرقية 
زانضمت: إسكونيا ونو لدا وجمهوؤرية القفيك وسلوفاكيا وسلوضتيا ولأثقيا وليتوانيا والمجر: 
كما انضمت قبرص ومالطا في السنة نفسهاء ثم في ٠٠١7‏ كل من رومانيا وبلغاريا وبعدهما 
كرواتيا في نيسان/أبريل ۲۳ ليصبح عدد الأعضاء 6 دولة. 

يشير بشارة خضرء في قراءة نقديةء إلى أن المتمعن في خريطة توسع الاتحاد الأوروبيء 
يميز بين عدة دوائر توسعية والمحتملة مستقبلاً. والمرتبطة بسياستها الجوارية: كالتالي": 

- الدائرة الأولى: تضم دول الاتحاد الأوروبي المتبنية عملة اليورو مثل (فرنساء ألمانياء 
بلجيكاء هولنداء لكسمبورغ: إيطالياء إسبانياء البرتغال» النمساء فنلنداء اليونان). 


(19) محمد سلامة الذنيبات» «دستور الاتحاد الأوروبى ... هوية أوروبية مستقلة,) <http://www.saher.org/‏ 
arabic/books/4htm>.‏ 
)۲١(‏ حسين عمرء التكامل الاقتصادي أنشودة العالم المعاصر بين النظرية والتطبيق (بيروت: دار 
الفكر العربى: ۱۹۹۸)» ص .٠٤١- ۱٤١‏ 
)۲١(‏ بشار خضرء أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريس» 1990 - 27٠٠١8‏ ترجمة 
سليمان الرياشى (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ ,)5٠٠١‏ ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 
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- الدائرة الثانية: تضم الدول التي قررت الحفاظ على عملتها الوطنية مثل (المملكة 
المتحدةء الدنمارك» إيرلندا والسويدء كرواتيا)”". 

- الدائرة الثالثة: الدول التي ضمها توسيع ٠٠١4‏ (قبرصء مالطاء التشيك» سلوفاكياء 
سلوفينياء هنغارياء بولنداء لاتفياء إستونياء ليتوانيا). 

الدائرة الرابعة: تضم البلدين الملتحقين في توسيع ٠٠١1‏ (رومانيا وبلغاريا). 

الدائرة الخامسة: تضم بلدان الفضاء الاقتصادي الأوروبي (آيسلنداء النرويج, 
ليشتنشتاين). 


الدائرة السادسة: تضم سويسرا التي تشارك في منطقة التبادل الحر الأوروبي. 

الدائرة السابعة: تضم البلدان المرشحة للانضمام مثل تركيا. 

الدائرة الثامنة: تضم دولا بإمكانها أن تلتحق مستقبلا (مقدونياء صربياء مونتينيغرو, 
البوسنة, ألبانياء وربما كوسوفو). 

الدائرة التاسعة: تضم جيران الاتحاد الأوروبي من الشرق (أوكرانياء بيلاروسياء 
مولدافيا). 

الدائرة العاشرة: تضم جيران الاتحاد الأوروبي في القوقاز (آرمينياء جورجياء 
أذربيجان). 

الدائرة الحادية عشرة: تضم جيران الاتحاد الأوروبي في المتوسط. 

- الدائرة الثانية عشرة: التي قد تضم روسيا في إطار «الشراكة الاستراتيجية». 

اعتبر معهد الدراسات الأمنية ببروكسلء الثورات الديمقراطية والتحولات التاريخية نحو 
الديمقراطية التى حدثت خلال نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات وتفكك حلف وارسو 
عجّات بنهاية الحرب الباردة. وقلصت بشدة خطر المواجهة الشاملة لتؤدي إلى بروز مدخلات 
جديدة في المسار التكاملي الأوروبي» وكذا الإرث التاريخي والثقافي المشترك لأوروبا 
والوضع اا الجديد في القارة. وهذا ما يجب أن ينعكس على الإطار الأمني الأوروبي 
الجديد'"". كما أسهم توسع الاتحاد الأوروبي منذ التسعينيات: بعد ٠۹۹١‏ نحو الجهة الشرقية, 
في إيجاد حل سلمي لعديد .من المشاكل التي توادت عن الوضع الدولي المدكون عن كك 
الاتحاد السوفياتي. لأن زوال هذه الأخيرة أدى إلى فراغ كبير في أشكال التعاون مع أوروبا 
الشرقية والجنوب» وهو ما جعل هذه المناطق في حالة من اللااستقرارء بفعل الأوضاع 
السياسية والاقتصادية السائدة. فمن أوكرانيا إلى روسيا البيضاء وحتى منطقة القوقاز ووسط 
أنسيالة قجس مالا مستفرا لبداء التعامل والأمخدوهذا تيج اخكلال الو ازن .في نتطفة الشوق 
(۲۲) سماها W٥4۷e1(‏ 016) الدول الأعضاء التي اختارت عدم المشاركة (Opt-out European Members‏ 

States). 


Western European Union, «European Security: A Common Concept of the 27" WEU Countries,» (YY) 
Bruxelles (November 1995), p. 04. 
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الأوروبي”". كما نجد سياسة توسع الاتحاد الأوروبي مرتبطة بجملة من الشروط المتزايدة 
تدريجياً مع تؤسع الاتحاد ذاته وغدد أعضاته وتعقيدات أوضاعه. هذه الشروظط هى" 
شروط مبدئية وأساسية: تتعلق بالأسس والمبادئ التي تبناها الاتحاد في مرحلته الأولى 

بسنت راه تروف الانضبام و اهو الا كى افا اسن الاتهاد زا رة 

- شروط سياسية: تسمى «شروط كوبنهاغن» متعلقة بضرورة معالجة المفارقات في 
المستويات الاقتصادية والسياسية بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد الأوروبي. 
وضع مجلس الاتحاد في ۱۹۹١‏ مقاييس محددة للعضوية على الدولة المترشحة أن تلتزم بها 
وتضمن الديمقراطية: ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والأقليات. 

- شروط تشريعية: مرتبطة بتعديل التشريعات والقوانين. 

- شروط اقتصادية: توفر الظروف الاقتصادية الملائمة للانضمام والاندماج في كتلة 
الاتحاد. أي وجود نظام اقتصادي صلب وفعال يعتمد على أسس اقتصاد السوق الحر وقادر 
على الاندماج والتعامل مع المنافسة الموجودة ضمن كتلة دول الاتحاد أو خارجها. 

بصفة عامة يتخاطب الاتحاد الأوروبي في مجمل سياساته بمنطق مفاده أن الرقي 
لمصاف الاتحاد الأوروبي مرهون بقبول معاييرهاء مقابل بلوغ فكرة المكسب الجماعي» في 
المقابل يطالب الاتحاد الأوروبي شركاءه أن لا يكتفوا بمبادئ حقوق الإنسان واستقلالية 
العدالة» بل تطبيقها في الحياة اليومية» من طريق سياسة الجوار المدعمة لسياسة الاتحاد 
الأوروبي لنقل المعايير. هذا النوع من الأساليب بواسطتها تكون المعايير الأوروبية محل 
استقبال مع التزام الاتحاد الأوروبي تعزيزها ونشرهاء هي مرتبطة بمدى انسجام وتلاحم 
الخيارات التي يفضلها شركاء الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجههم. لأن واقع 
شياينة الاتحاد الأوروبي لنقل المعايير تسعى لإقحام كل إمكانات انسجام الأنظمة الاجتماعية, 
وتطبيق كل شيء من شأنه أن يأخذ جزءا من البنية الاجتماعية خلال عملية التبادلء وكأمثلة: 
الحماية الاجتماعية نظام المساواة في الملكيةء الحقوق الشخصية: النظام التربوي» حماية 
البيئةء وغيرها من القضايا"". 


يمكن الحديث عن دافعين يحكمان طموحات دول الشرق الأوروبي. التي طالما ظلت 
خارج الاتحاد الأوروبي» أحدهما قومي والثاني اقتصادي» ووجب اعتبار هذين الدافعين 


)۲١‏ ندوة «العلاقات العربية الأوروبية من منظور نقدي)ء تحرير إلهامي الميرغني» القاهرة: مركز 
البحوث العربية والإفريقية بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ الألمانية. (۲۲ - ٠١‏ شباط/غبراير 
ا 

(؟) مأمون كيوان» «الاتحاد الأوروبي: جدل الوحدة والانقسام») مجلة الوحدة الإسلاميةء السنة ١١‏ 

العدد ١٠١‏ (كانون الأول/د يسمبر °۱۱(« <http://www.wahdaislamyia.org/issues/120/mkiwan.htm>.‏ 
(7؟) صالح زياني» «مقاصد السياسة المتوسطية الأمنية ومضامين الصالح العام في المتوسط» (جامعة 
باتنة. قسم العلوم السياسيةء الجزائر .)۲١٠١‏ 
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على القدر نفسه من الأهمية بحيث يسمحان بتحقيق الأهداف القومية لتلك الدول ويخرجانه 
من أزمتها الاقتصاديةء على النحو التالى ٠:"‏ 
- تسعى كتلة الشرق الأوروبي لإعطاء دفعة قوية لهويتها القومية وتحقيق البرامج المتعلقة 


بها والمتفرعة؛ بمعنى أن الأهداف الرئيسية لهذه الدول وطموحها المركزي في دخول النادي 
الأوروبي مبني على طموحات وتوقعات شعوب تلك الدول ولا سيّما توقها إلى تأكيد هويتها 
القومية ولغتها القومية وثقافتها القومية وبرنامجها القومي» وهو ما يخالف جملة وتفصيلا 
أسس قيام الاتحاد الأوروبي وقيمه التي بني عليها. يبقى على الاتحاد الأوروبي والدول 
الراغبة في الانضمام إليه؛ العمل على التخفيف من هذا الشعور القومي ومحاولة تخطيه 
بحذر لبلوغ هذه البلدان مستوى الانتظام في الاتحاد الأوروبي. وبخاصة أن الاتحاد يؤكد 
أنها لن تضم دولاً يغلب على شعوبها طابع قومي متشدّد. 

- الوضع الاقتصادي المتردي الذي تواجهه الدول الشرقية منذ الحقبة الشيوعيةء والذي 
تخفل سقف قشعت شعوبها عالياً. وزاد رغبتهم شي الالتحاق بالاتحاد الأوروبي لتجاوز أزمتهم 
الاقتصادية, ورأوا في عضويتهم ملاذا آمنا ب يحقق لهم ازدهارا اقتصاد ًا شزبغا: باتت الدوافع 
الاقتصادية للشعوب والدول الشرقية أكثر أهمية وأولوية من دوافعهم السياسية التي تحرّك 
رغبتهم في الانتماء إلى المنظمة الأوروبية. 


تة عام وق التظر ا اكا ةا القافية نين دى اليك اشرق وون 
الاتحاد الأوروبي. فإن رغبتها قوية في تأكيد هويتها القومية والثقافية وتحسين أوضاعها 
الاقتصادية وهو السيب الآساسى الان يلها كر رغينها في الالتساق بالاتعاد الأررويى 
كهدف مركزي تسعى لتحقيقه. 


رابعا: السياسات الشرقية كلفحاد الأ ورويى 


بعد انهيار الستار الحديدي الذي كان يشكله جدار برلين في ۹٩۹۸ء‏ تعرضت أوروبا الغربية 
لتحديات كبيرة وجديدة: بفعل تسرب بعض التهديدات الشرقية نحو الغرب الأوروبي أبرزها 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فتحولت الحدود الشرقية إلى مصدر للقلق والتوتر الذي لا بد 
من احتوائه بكل السبل”". وهو ما يبرر إطلاق سياسة الجوارء التي جاءت لتحقيق الاستقرا 
في المحيط الأوروبي؛ ثم تلتها عروض الانضمام على دول أوروبا الوسطى والشرقية ليتحول 
الفكر الأوروبي إزاء شرقه من مفاهيم «الجوار» إلى ١حلقة‏ الأصدقاء» ثم «الأعضاء الجدد». 
فقد أسهم توسع الاتحاد الأوروبي بعد 1440 نحو الشرق في إيجاد حلول سلمية لبعض المشاكل 
الناجمة عن تفكك الاتحاد السوفياتي. لكن هذا لا يعني أن المنطقة الشرقية لأوروبا في معزل 
عن الصراعات المحتملة مستقبلاء فأي اختلال للتوازنات في المنطقة يمكنه أن يؤدي إلى 


)۷( ا > «علاقات دول البلقان وإثنياتها مع دول أوروبا: الواقع والطموحات». 
(A‏ .3 تقوم التوجهات الأوروبية عموما على ثلاثية مقارباتية قائمة على (الاندماج؛ الشراكة والاستقرار). 
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صراعات كبيرة من الصعب حلها ولو في ظل توسع الاتحاد الأوروبي لخصوصية المنطقة 
وطبيعة توازناتهاء > رغم كون منظمة الأمن والتعاون الأوروبي من بين الأطر التي يمكن أن 
تؤدي دوراً في إحلال الأمن والاستغرا قرار. 


١‏ - سياسة الجوار الشرقية 

ظهرت السياسة الأوروبية للجوار مطلع ٠٠٠١‏ ثم تم تدعيمها في ٦٠٠٠ء‏ لتستجيب 
لمتطلبات الاتحاد الأوروبي والدول المعنية بها. تم تطوير سياسة الجوار لتجنب نشوء خط 
تقسيم جديد بين الاتحاد الأوروبي ات ر وا بدلا من ذلك على زي 
الاستقرار والآمن والرفاه لجميع الأطراف. د تقدم سياسة الجوار الأوروبية علاقات امتيازية 
مع جيران الاتحاد استناداً إلى الالتزام بالقيم المشتركة في مجالات سيادة القانون؛ الحكم 
الراشد» حقوق الإنسان» تشجيع علاقات الجيرة الحسنة. مبادئ اقتصاد السوق والتنمية 
المستدامة. كما تعمل سياسة الجوار لإقامة «حلقة من الأصدقاء» وبخاصة بعد توسيع الاتحاد 
الأوروبي في ٠٠١4‏ ولتعزيز الاستقرار والرفاه وتحسين العلاقات الاقتصادية وتحقيق تعاون 
أوثق مع جواره ومحيطه””". 


بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي «الجيران» هم شركاء أساسيون في مواجهة تحديات يمكنها 
أن تشكل مصادر عدم استقرار وتهديد على مشارف أبواب الاتحاد الأوروبي. وهذا ما دفع 
الأخير إلى تحديد سياسة متماسكة تجاه جيرانه مبنية على تجنب قيام حدود فصل جديدة في 
أوروباء وتشجيع الاستقرار والملكية داخل وخارج حدود الاتحاد الجديدة. حددت المفوضية 
الأوروبية في١١‏ آذار/مارس”؟ ٠١ ٠:‏ مجموعة البلدان المشكلة لهذه الحدود الجديدة وهي 
نوسضاء أوكرااء موك اشنا ميلا روسك كدان اكان القربية (أعين ا كتوه اروا 

يبقى الهدف المعلن لسياسة الجوار الشرقي الأوروبي هو «خلق فضاء مستقر ومزدهر». 
من خلال معالجة جذور اللاستقرار السياسي والاقتصاديء هذا من خلال”": 

- التقليل من الفوارق في التنمية؛ 

- خلق فضاء قيم متبادلة مبنية على الاندماج الاقتصاديء العلاقات السياسية والثقافية 
المكثفة. من جراء زيادة التعاون العاير للحدود. والمشترك القاضى بتجنب التورط فى 
النزاعات؛ 


(95) تم تعويض السياسة الأوروبية للجوار Voisinage (PEV))‏ عل Européenne‏ itiueاP)‏ بمشروع الجوار 
والشراكة .(Programmes de voisinage et de partenariat (PVP))‏ 


<http://www.euromedrights.net>. «السياسة الأوروبية للجوار»‎ )۳١( 
2٠١08 - ١9960 خضرء أوروبا من أجل المتوسط: من مؤتمر برشلونة إلى قمة باريسء‎ (۳۱( 
.۱۸٤ - 188 ص‎ 


.۱۸٤ المصدر نفسه. ص‎ (TY) 
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البلدان الشريكة؛ 


۲ - برامج الشراكة الشرقية 

الشراكة الشرقية خطوة متقدمة للارتقاء بالعلاقات الاتحاد الأوروبي مع جيرانه في 
الشرق وجنوب القوقاز. تحوي على جيل جديد من اتفاقيات الشراكة واندماج بعيد المدى 
للبلدان الشرقية المجاورة ضمن اقتصاد الاتحاد الأوروبى» لانتقال مواطنيه بشكل أسهل داخل 
الافحاد شريطة طبية المتظليات الأمنية: ولتعزيز اتغافيات الأمن والتزود بالظاقة يما يخدم 
مصالح الأطراف e‏ وزيادة المساعدات المالية. لقد تم إطلاق برنامج «الشراكة الشرقية» 
للاتحاد الأوروبي"". في ۷ أيار/مايو ۹ في العاصمة التشيكية (براغ) الذي o‏ 


لست دول مكونة للجمهوريات السوفياتية سابقاء وهي كل من أوكرانيا وبيلاروسيا ومولدافيا 
وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا. 


خصص الاتحاد الأوروبي للدول الشريكة مبلغ ٠٠٠‏ مليون يورو حتى ۲١٠١‏ إذ تشمل 
قائمة النفقات تعزيز مؤسسات السلطة والمساعدة في تطوير قطاع الأعمال. كما أن الاتحاد 
الأورؤيى وکاب إلى دول كأوكرافياه أرمينياة أذربيجان: بيلاروسيا وره اها من اتمنظلقات 
الاقتصادية. السياسية, الأمنية والطاقة. أما الدول فهي بدورها تحتاج إلى الاتحاد الأوروبي 
باعكباره نمو جا ومستقيلا اها ثفن ضطات العديد من الدول الأورويية عن اتطلاق السبادرة: 
يشير رئيس الوزراء التشيكي الذي ترأس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول لعام ٠۹‏ ۰ 
إلى أن برنامج الشراكة الشرقية يعتبر ذا منفعة في شتى المجالاتء للاتحاد الأوروبي أو 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق» الواضح أن مشروع «الشراكة الشرقية» لا يعجب روسيا 
التي ترى فيه محاولة في توسيع الاتحاد 3 نفوذه وإلحاق ضرر بمصالح روسيا. لكن 
الاتحاد الأوروبي يؤكد أن مصلحته تكمن في رغبته في تقوية الاستقرار الداخلي في الدول 
الواقعة شرقه2". 

يستند الاتحاد الأوروبي في علاقته بالجوار الشرقي إلى جملة من الآليات. أوجدت 
لتنظيم العلاقة القائمة والمتوقعة مستقبلياً. كما تأخذ بالحسبان الأولويات الإقليمية والبعد 
الحدوديء» لعل أبرزها: 

«مبادرة (©128711812188): أداة مالية جاءت فى إطار استحداث الصناديق البنيوية 
للاتعاد الأوروبي: الد اعم لاون العين حدوداى بين الانساد الأرزوين.والدول الجواريةة 


(9؟) قدّم المشروع لأول مرة من قبل وزير الخارجية البولندي بمشاركة السويد وأثناء اجتماع مجلس 
العلاقات الخارجية فى "١‏ أيار/مايو .۲٠٠۸‏ 

<http://www. «الشراكة الشرقية): هل يهدد البرنامج الجديد للاتحاد الأوروبي مصالح موسكو؟)‎ )۳۶١( 

arabic.rt.com/news_all news/info/28960> (accessed on 6/5/2009). 
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«أداة (0114185): آلية تعمل من أجل تأهيل الدول المرشحة للانضمام» لمساعدة هذه 
الدول للاستعداد لأن تكون قابلة لبلوغ مستوى العضوة في الاتحاد الآوروبي. 

«آلية (6041825): هذه الآلية تعد نوعاً من الطيف من النشاطات في البلقان الغربي؛ 

«آلية المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة (1460015): تعمل على تدعيم التعاون 
العابر للحدود في المناطق الحدودية الغربية لروسيا وأوكرانيا ومولدافيا وبيلاروسيا. تولي 
توفير المساهقة اة لبلدان «رابطة الدول المستقلة» .)3٠١7/19194(‏ من الدول المستفيدة 
من البرنامج نجد أرمينياء أذربيجان: روسيا البيضاء» جورجياء مولدوفاء أوكرانيا وروسيا. 
حصلت هذه الأخيرة على ما يقارب نصف قيمة التمويلات منذ كانون الثانى/يناير .۲٠١۷‏ 
لقن قم اسان آلية المساعذ» الغنية رابك الدول الستهعلة اة التراكة بوالجواز الأورووبية 
والتي تركز على الأولويات الاستراتيجية وتسهم مع الدول الشريكة في تمويل المشاريع”"؛ 

«آلية الشراكة والجوار الأوروبية: افتتحت نشاطها فى ١‏ كانون الثانى/يناير ٠٠١1‏ 
رل تة إمنلاحات آحرضا البعوهنة فى هان آلياث المستاعدات اة لقائدة رة 
الدول السكعلة اتا مشن (18:615) وآدوات مالية أخرى مقوعة حك ثم توعيدها فى الآلية 
الأوروبية للجوار والشراكة (18975). صممت لدعم التنمية المستدامةء دعم تنفيذ الأولويات 
المتفق حولها في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية وكذلك دعم الشراكة الاستراتيجية 
مع روسيا والتي كانت تحظى بمساعدة آلية «تاسيس». وتقدر موازنة الآلية الأوروبية للجوار 
والشراكة بقيمة ؟١‏ بليون يورو وتدعم الإصلاحات في البلدان الشريكة المجاورة خلال الفترة 
۷ . الآلية الأوروبية للجوار تسمح بتجسيد التمويل والتعاون لمساعدة دول الشراكة 
الشرقية وكذا روسياء ولقد جاء مشروع العمل المقرر لعام 7۲ جزءاً على مراحل تغفطي 
طوال السنةء الشطر الأول منه وحده يبلغ ۲١‏ مليون أوروء من مجموع الميزانية المخصصة 
التي تبلغ حوالى ۲۳٠٠۹٠٠١‏ أوروء وتغطي أربعة محاور”": 

- دعم البعد المتعدد الأطراف الخاص بالشراكة الشرقية؛ 

- المشروع النموذجي في ميدان الإدارة الاندماجية الحدودية المتضمنة تقديم 
المستلزمات والهياكل القاعدية للمراكز الحدوديةء خاصة الواقعة بين أرمينيا وجورجيا 
.)Bagratashen-Sadakhlo)‏ لأجل دعم إمكاناتها الحمائية والأمنية لتنقل الأشخاص والسلع؛ 

المشروع النموذجي الحدودي المتعلق بالإدارة الإلكترونية الحدوديةء وتبادل المعلومات 
بين السلطات الجمركية لكل من جمهورية بيلاروسيا وأوكرانيا؛ 

- تمويل النشاطات الإعلامية والتحضيرية للبرنامج. 


(۳) «القاموس الأو روبی للجوار» <http://www.enpi-info.eu/list projects_east.php?lang id=450>.‏ 
)۳١(‏ المصدر نفسه. 


Commission européenne, «Nouveau financement de 1”][18 pour améliorer la gestion des frontiêres et (TV) 
la coopération régionale dans le cadre du partenariat oriental,» Communiqué de presse, Bruxelles, le 
25 septembre 2012, <http://www.enpi-info.eu/main.php?id=385&id type=2&lang id=470>. 
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٠‏ آلية تسهيل الاستثمارات: أداة مالية مبتكرة ة لسياسة الجوار الأوروبية تمزج بي بين القروضن 
والمنح لتمويل الاستثمارات في الجوارء هدفها الأساسي هو إطلاق مشاريع البنية التحتية 
الأساسية التي تتطلب موارد مالية كبيرةء فضلاً عن دعم تنمية القطاع الخاص في منطقة 
العا ل 

« آلية السلامة النووية: تغطي الآلية المشارد بع التي تم تلفيدذها في وسط وشرق أوروبا 
من خلال المساعدة الفنية لرابطة الدول المستقلة. وسخر الاتحاد الأوروبى قيمة 074 مليون 
يورو لدعم البرنامج خلال الفترة ۲۰٠١/۲٠١۷‏ . 

صرح المحافظ المكلف بشؤون التوسعة وسياسة الجوار الأوروبية «ستيفان فيول» أن 
«ترقية فعالية الحدود لا تساهم فقط في تأمين الدول المعنيةء بل تفتح كذلك آمالاً مستقبلية 
متعلقة بالتجارة والعمالة...٠‏ ويضيف: «يسعدني كون هذه الإجراء TT‏ 
الشرقية إمكانات جديدة لكسب حياتهم اليومية من خلال ما تقدمه الحركية الحدودية». 


تشكل اتفاقيات الشراكة والتعاون الأساس القانوني لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الجوار 
الشرقى. وتهدف هذه الاتفاقيات التى ابرمت منذ اواخر التسعينيات؛ إلى توفير إطار مناسب 
لوار العباس مع الان الشريكة: دعم الإشاكهات الديتقراظية و تحقيق الانتقال إلى اقتصاد 
الوق وققجيم الفجارة راشان وتهدف اشاقاك الشراكة والقاوخ أيضا إلى توفي أساس 
للتعاون في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والعلمية والمدنية والتكنولوجية 
والثقافية. كما تمكن اتفاقية الشراكة والتعاون مع روسيا من خلق بيئة مناسبة لإقامة منطقة 
التجارة الحرة المستقبلية. من بين الأطر التعاونية. نجد التعاون في البحر الأسود. وتهدف إلى 
تشجيع الإصلاحات السياسية والاقتصادية وخلق بيئة تكون أكثر ملائمة لحل النزاعات. ويتركز 
التعاون في البحر الأسود حول مبادرات ملموسة تمنح أولويات العمل في مجالات النقلء الطاقة, 
البيئة. الإدارة البحرية؛ المصايد. الهجرة محاربة الجريمة المنظمة؛ مجتمع المعلومات والتعاون 
الثقافي. كما أنشأ الاتحاد الأوروبي برنامجاً جديداً للتعاون العابر للحدود تشارك فيه السلطات 
المحلية في الدول المحيطة بالبحر الأسود ويدعم نشاطات منظمات المجتمع المدني. كما يتحدد 
مجال التعاون الإقليمي في الشرق من خلال ورقة الاستراتيجية الإقليمية الشرقية للفترة بين 
1/2 +) المجالات ذات الأولوية للتعاوخ الاظليمي والتى اعتمدتها المقوضية الأوروبية 
ان ۷ تجن أن الأكحاد اوی مهد مور هک كل سن على الأقل هن 
الظروف العادية؛ تقوم هذه الاجتماعات بتوفير الزخم السياسي من أجل تطوير الشراكة الشرقية 
والمضي قدما فيها. كما جاء لدعم هذا التعاون ما سمي بمؤتمر السلطات الإقليمية والمحلية 
للشراكة الشرقية (0011.5817) الذي تقرر في ۲١٠٠‏ يرمي إلى إضفاء البعد الإقليمي والمحلي 
على الشراكة الشرقية (547) ويشكل متبراً للحوار المنتظم بين السلطات المحلية والإقليمية 


(؟) «القاموس الأوروبي للجوار). 

(۳۹) المصدر نفسه. 

<http://ec.europa/ue/europeaid/where/neighbourhood/regional-cooperation/enpi-east/index_ (غ)‎ 
en.htm>. 
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من الاتحاد الأوروبي وبلدات ا الشرقية. | إذ يساعد ا المستويين ن المحلي والإقليمي 
الشريكة ويقرب الشراكة أكثر الى المواطنينت7". 


يبقى ما يعاب على سياسة الجوار الأوروبية وغيرها من المبادرات تقويتها الارتباطات 
الثنائية”". وهذه الصيغة بعيدة من تحقيق الهدف الأساسي المراد تحقيقه ألا وهو الاستقرار. 
لذا تخص الآلية الجديدة للتمويل على جملة من النقاط المتعلقة بتمويل برامج تعاون إقليمي أو 
ما دون إقليمي بين بلدين شريكين أو أكثر بمشاركة هذه الآخيرة, وتمويل برامج تعاون تعني 
دان في الاتحاد الأوروبي» هذا يعني إشراك البلدان الأعضاء كلاً في فضاتها. 


خامسا: تداغيات الاسترافيجية الشرقية للأتحاد الأورويئ 


عملية توسيع حدود الاتحاد الأوروبي نحو الشرق واندماج دول الفلك السوفياتي» حمل 
في طياته مكاسب إيجابية استراتيجية على عدة مستويات. لكن الأمر لا يخلو من المخاوف, 
التي يمكن اعتبارها معوقات قد تهدد طبيعة الاتحاد الجديدء يمكن إجمالها في ما يلي : 


٠‏ المؤثرات السياسية: تعد الهجرة الشرقية نحو أوروبا شبيهة بمثيلتها المتوسطية“) رغم 
فوائدها الاقتصادية كعمالة رخيصة التكلفة. إلا أنها تعد ظاهرة لها تأثيرها فى المستوى 
السياسي» إذ جات مقاكل واحلية للدول: الآورويية مل تقرشا الى رقف البمين المتطرف 
بالمرصاد لكل حكومة متسامحة» وفي ألمانيا ترفض أحزاب الحكم فيها منح الجنسية 
لمستحقيها خصوصاً الأتراك والأكراد رغم أنهم يمثلون جزءاً كبيرا من الغوة العام المتتجة 
في ميادين الصناعية المختلفة. أما إيطاليا فتلعب الأحزاب ورقة المهاجرين لإحراز تفوق 
سياس فى يلك لا يصل آي حرب فيه لمحن الكذية البنطاعة تاهيك بالمشكلات العرقية 
الناجمة بين الأعراق المهاجرة ذاتهاء أو وجود تجمعات سياسية معارضة لبلاد تربطها بأوروبا 
أو بنظم الحكم فيها علاقات طيبة. 


للدم <http://cor.europa.eu/en/activities/pages/corleap.aspx>.‏ 
(0؛) وفق صيغة معادلة (۱+۲۸)ء بمعنى بلدان الاتحاد الأوروبي ال۲۸ مقابل كل بلد جار على حدة. 
(0؛) حمزة زوبع» «هل يصير البلقانيون غبيدا في بلاط أوروبا؟. » إسلام أون <hitp://www. «j‏ 
islamenline.net/arabic/politics/2001/01/article4.shtlm#11#11>.‏ 
(45) في إيطاليا يوجد قرابة ٠,١‏ مليون مهاجر منهم ٠٠١‏ ألف مسلم من شمال أفريقيا ومسلمي البلقان. 
وقد شهدت ألمانيا أكبر عدد من طالبي اللجوء السياسي من الفارين من يوغسلافيا بسبب الحرب 
هي البوستة وسل إلى 291151 عام 1955 قيلت متهم ١‏ بالمقة فقط: واستقن الباقون کی حين: 
ثم أعيدوا إلى حيث أتوا. إسبانيا حوالى ۷٠١‏ ألف مهاجر غير شرعي من ٠١‏ دولةء وقد زاد عدد 
المهاجرين وطالبي اللجوء مع انهيار الشيوعية واندلاع الحرب في البوسنة والهرسك في 21597 أما 
اليونان فرغم فقرها 5 مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي ألقي القبض فيها على ٤٠٥١‏ مهاجراً 
مرعرعي في عام 
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«المؤثراتالاقتصادية: أبرزها مسائل انتشار الفساد المرتبط يتجارة الممنوعات 
والمخدرات والسلاح» فضلاً عن تجارة وتهريب البشر. إذيجيك العصاباك الشركة في الدول 
الأوروبية مسؤولين مستعدين للانخراط في عملياتهم للربح السريع. ققد اككشفت شيكات 
لعمليات الفساد في كل من إيطاليا و وفرنسا. يعتقد البعض أن الأوروبيين يقفون خلف 
تجارة البشو لمصساحتهم لشركات ری تعتمد تعتمد على العمالة الرخيصة في عملياتها الإنتاجية أو 
الخدمية. هذا ما يفقد الاتحاد الأوروبي صدقيته أمام العالم. 


« المؤثرات الاجتماعية والثقافية: يتعلق الأمر بمسائل الجريمة المنظمة العابرة للحدود, 
وانتشار الأمراض المعدية:؛ التى تكلف الخزينة الأوروبية مليارات الدولارات» بالإضافة 
إلى الاختلافات العرقية والدينية, إذ يخشى الاتحاد الأوروبي من المهاجرين رغم حاجته 
إليهم. الأمر الذي دفعه إلى تبني سياسة انتقامية في التعامل مع الأعراق وبخاصة المسلمين 
(الأتراك والألبان والسنجق والبوشناق). فالاتحاد الأوروبي رغم أنه مكون من مزيج عرقي 
متباين» إلا أن معاملته الخشنة لم تظهر إلا عندما يبدو في الأفق ارتفاع عدد المهاجرين 
المسلمين. يمكننا ملاحظة ذلك في موقعين: الأول؛ تصريحات الكاردينال الإيطالي «جياكومو 
بيشي الدض ندها المناطات الإيطالية إلى تفضيل اكا ليك على "المساميق: وال :إن كه 
المسلمين الذين جاؤوا أوروبا لم يحاولوا الانصهار في مجتمعاتنا أو تقليدناء بل جاؤوا على 
أمل أن يجعلونا مثلهم». هذه التصريحات أثنى عليها سيلفيو برلسكوني رئيس الوزراء السابق. 
الثاني» تصريحات عمدة مدينة «نيس» الفرنسية «جاك بيرات» حين رفض إعطاء تصريح ببناء 
مسجد. وقال: ”إن الجوامع لا يصح أن تقام في دولة علمانية». وحين طلب منه فريق من 
الأطباء مساعدات للكوسوفيينء قال: «من الأولى تقديم المساعدات للمسيحيين في أوروبا». 

لمواجهة هذه المخاوف. قام الاتحاد الأوروبي بإجراءات وقائيةء أبرزها”": 


- الجانب المؤسسي: تقديم دعم قضائي وإداري لدول المنبع؛ على رأسها بلقان ألبانيا 
والتي يعتقد الأوروبيون أنها الثقب الذي يتسرب منه المهاجرون. يتمثل الدعم في برامج 
تد ريبيةء تعليمية: أمنية: قضائية لملاحقة حقة مهربي البشرء والمساعدة في إبقائهم في دولهم. 


- الجانب السياسي: بمراجعة قوانين الهجرة 5 وحق اللجوء السياسي» ومراجعة معاهدة 
شكفن بعدانا اهنك الأوروبيوة من قراف بها تمكن المهربين من استمرار عملياتهم» 
هذا ما حددت. فى سويسرا والمافيا وإيطاليا وبريظائياء ذلك الاحقواء الاس مق خلال 
التشجيع على الديمقراطية والتحول إلى دولة المؤسسات كسبيل للإصلاح الاقتصادي ونيل 
العم الأروويي قال ينا ديك فى ارفا و واا وما وما هي او جر 
وبلغاريا ورومانياء أو على شكل اتفاقيات وبرامج شراكة؛ مثلما حدث مع دول البلقان إذ يتم 
بموجبها إقامة مشاريع استثمارية واقتصادية وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة الوطنية بدلا من 
اضطرارها إلى الهروب إلى الاتحاد الأوروبي. 


)£0( زوبع, المصدر نفسه. 
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- الجانب الأمني: يتمثل بالاحتواء العسكري ضمن حلف الأطلسي أو البرامج المرتبطة 
به مثل الشراكة من أجل السلام. ومن خلالها يمكن رفع مستوى الأداء العسكري والأمني 
في برامج مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمةء وتستفيد هذه الدول من الخبرة الأمنية لحلف 
الأطلسيء بإضافة الطوق الأمني أو السياج الحديدي؛ فإسبانيا وفي محاولة منها لوقف تسرب 
المهاجرين إلى أراضيها قامت بنشر مشروع مراقبة حدودي إلكتروني» يتمكن من رصد كل 
التحركات على الشواطئ الإسبانية عبر سلسلة من الرادارات المزروعة على طول الشواطئ, 
كما أوكل الاتحاد الأوروبي إلى اليونان وإسبانيا وإيطاليا مهمة حراسة حدود أوروبا الجنوبية 
من المهاجرين. 
الجانب الاقتصادي: الدعم الاقتصادي في البرامج القائتمة على محاولة سد بؤر الخلل 
في المشكلات التي تعانيها دول البلقان والشرق الأوروبي» وبخاصة تلك المتعلقة بالبعد 
الاقتضاديء إلا أن هذا لا ينثي بالضرورة انعدام هذه المساعدات المقدمة للشرق الأوروبي 
في محاولة لتقليص فجوات العجز الاقتصادي وغيره. 


سادسا: تأثيرات الانسحاب البريطاني 
في ترتيبات الاتحاد الأوروبي 


اختار ؟0 بالمئة من البريطانيين يوم الخميس ۲۳ حزيران/يونيو ۲١٠١‏ الخروج من 
الاتحاد الأوروبي"". وتباينت اتجاهات الناخبين بشكل واضح من منطقة لأخرى في المملكة 
المتحدة, إذ اختارت إنكلترا وويلز الخروج من الاتحادء فيما اختارت اسكتلندا البقاءء وكانت 
المحصلة النهائية هي إنهاء عضوية بريطانيا في الاتحاد التي سمرت عا 


إن أبرز هواجس الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي مرتبطة بتخوفات انتشار 
«عدوى الانسحاب» لأنه من شان خروج بريطانيا أن يشجع دولا أخرئ على أن تسلك: المتحى 
نفسه. كما سجلت مخاوف أخرى لها علاقة بصعود التيار اليميني المتشدد والذي من شأنه 
ممارسة المزيد من التضييق على المهاجرين» وبخاصة المهاجرين العرب والمسلمين. 

من بين التداعيات الآنية المتعلقة بالانسحاب البريطاني"', أن هذا القرار حت الا 
عالميا عكسته ردود الفعل الإقليمية والدوليةء والهلع الكبير الذي سجلته أسواق المالء التي 


)47( حون الأرلي في 0 الاتحاد الأوروبي اتات إحدى الدول الأعضاء فيه لمصلحة 0 من 


الا 
(4V)‏ «كيف يرى العرب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟» بي بي سي عر بي )56 حزيران/يونيو 
<http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2016/06/160624>. (۰1‏ 


(؛) من التداعيات المباشرة بالنسبة إلى بريطانيا نجد أنه انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني 
إلئ أقل مستوى له منذ عام ۵ء فيما تراجعت مؤشرات بورصة لندن وسط مخاوف من مستقبل = 
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سجلت جراء هذه ال تفاضا طاول البورصات الآسيوية وسعر الجنيه الإسترلينى الذي بلغ 
أدنى مستوى له منذ ١516‏ وارتفاع الين. صرح جو راندل المحلل في مجموعة «آي تي إكس 
كابيتال» أنها «واحدة من أكبر الصدمات في الأسواق في التاريخ». وأضاف أن «كل العالم 
سيشعر بالانعكاسات»., وأكد أن (حجم الأضرار يصعب تقييمه ؛ لكنه سيكون الأكبر على الأرجح 
منذ إفلاس مصرف ليمان براذرز في ۰۸ رك" كما تأثر النفط بالأجواء العامة إذ خسر برميل 
النفط الخفيف (لايت سويت كرود) 5,1١‏ دولار آي 0 يالمئة من قيمته ليسجل ٤٧,۷۷‏ دولاراً. 
كما تراجع برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي أيضا هايم آب/أغسطين 2 درا أي 
۷ بالمئة ليسجل ٤۷,۷۷‏ دولارا. 


ال أن اف ينوكت عد هذا اعد ا لاف إلى اللحطار ا لااد وة تعد اها 
التهديد بانقسام بريطانيا نفسها المكوّنة من أربعة شعوب. فاسكتلندا تهدد. بطرح مسألة 
الاستقلال عن بريطانياء بعد فشل استفتاء ۲١٠٤‏ . وسيكون خروج بريطانيا بالنسبة إلى داعمي 
الاستقلال الاسكتلندي الفرصة الذهبية التي لا تضيع؛ فهم يعلنون على الملا رغبتهم في 
البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. لكن خروج بر بطافا نشيها سيكس تاا هته المنضيلة: وقد 
يصهدا اماد م رانا الذي أسس عام ۷ . أضف إلى ذلك خطر عودة مشاكل 
الحدود. بين إيرلندا الشمالية» وهي جزء من بريطانياء والجنوبية وهي دولة مستقلة وعضو 
في الاأقعاد الأوروبي :و بالمتة من اقتضاد إيرلندا الشثالية الققيرة هيا يتم مع إيرلتدا 
الجنوبية. وعودة الحائط الجمركي» سيعيق حركة المواصلات والأشخاص والتبادل التجاري 
بعل عن كار 


كذلك لعل من أخطر التداعيات على الاتحاد الأوروبي» نجد تصاعد الأصوات اليمينية 
في بلدان خرف التي أرادت أن تحذو حذو بريطانياء بل إن هيد مورسابكها دعواء من دون 
انتظار. إلى إجراء استفتاء مماثل. على سبيل المثال صرحت مارين لوبان زعيمة الجبهة 
الوطنية في فرنسا ؛ أن الفرنسيين أيضا من حقهم التصويت على علاقة بلادهم بالاتحاد. وأن 
فرنسا لديها آلف سبب للخروج منهء كما أبدى نائب زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسيةء 
فلوريان فريبون» ترحيبه بچ الاستفتاءء قائلاً إن سكيد جد ترج يح البريطانيين كفة 
الانفصالء إذ يرى في ذلك أن «حرية الشعوب تنتصر في نهاية المطاف» حسنا فعلتم» لقد 
حان دورنا». أما النائب اليميني المتطرف في البرلمان الهولندي» خيرت فيلدرز زعيم حزب 
الحربة ١‏ فدها إلى تشيم اء في بلانه على قزار بريطائيا انرون سير العضوية 


العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحادء والنتائج المحتملة على 

السوق الأوروبية الموحدة التي تعد أكبر تجمع اقتصادي في العالم» وتستقبل قرابة نصف صادرات 
بريطانيا. 

(49) «خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحدث زلزلاً عالمياً.» الخبرء <http://fibladi.‏ 

02/902890 790109<. 

(00) نزار بدران» «تفكك الاتحاد الأوروبي أم المملكة المتحدة؟:) العربي الجديد, 7١17/1/77‏ //:ومااط> 

www.alaraby.co.uk/opinion/2016/6/21>. 
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في الاتحاد الأوروبي. الأمر نفسه ذهب إليه ماتيو سلفيني» زعيم «رابطة الشمال» في 
إيطالياء الذي عبَّر عن إعجابه بما وصفه «بشجاعة المواطنين الأحرار» في بريطانيا””. في 
المقابل نجد أن دول شرق أوروباء مثل بولونيا وهنغارياء رغم التصريحات النارية 2 
ضد الاتحاد, إلا انه يستبعد انفصالها لأنها تتسلم حالياً المليارات من اليوروات القادمة من 
ذلك الاتحاد» وهو ما يمنعها من آي تفكيرٍ بالخروج” 9 . مقابل ارتفاع المد اليميني في دول 
الاتحاد الأوروبي نخد أن الهجرة بدورها تشكل عاملا ا في الانشقاق الأوروبي. ومتأثراً 
به» وبخاصة أمام موجات اللاجئين المهاجرين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا إلى دول 
الاتحاد الأوروبي» زاد داخل الرأي العام من منسوب الشعور بخطر تضرر التركيبة الاجتماعية 
والاقتصادية. مما ينعكس على إجراءات الاستقبال للمهاجرين واللاجئين وظروف إقامتهم, 
خاصة في ظل بعض الملامح السلبية المسجلة في سلوكات مهاجري اللجوء. 

لعل الانشغال الأكبر مرتبط بمدى تضرر التجربة الوحدوية الأوروبية وكذا ترتيبات توسيع 
الاتحاد الأوروبي ستتضرر جراء الانسحاب البريطاني. إن الي يلقن فسا بالنسبة إلى هذه 
النقطة بالذات إذ إن الاتحاد الأوروبي كان دائماً یری في بريطانيا Ak‏ للسياسات عبر 
أطلسية أك ر ها اقغاي القازية يذلك بريظانيا كالك وما عنص شاق أوووين وعاتهاً 
لتجسيد سياساتها الوحدوية. لذلك فإن الأضرار قد تكون في أكثريتها اقتصادية مما قد تكون 
سياسية؛ وهو ما يرمي على عاتق دول النواة الأوروبي مسؤولية وعبء بناء توازن جديد. 


خاتمة 


يرى دانيل كولار في زوال الثنائية القطبية وبروز الأحادية بروز حركية جديدة في النظام 
الدولي مبنية على تفاعل ثلاثي بين (النظام: الفوضىء الانتقائية). فعلى المستوى الإقليمي 
فرضت نهاية الحرب الباردة (1991/19149) على الدول الأوروبية توجهات مشتركة حيال هذه 
الأوضاع الجديدة؛ في إطار فجر نظام عالمي جديد ذي طبيعة إيجابية بعد انهيار جدار 
برلين» بشكل يأخذ بالاعتبار الانسياب الجذري للتهديدات والأعباء التي أفرزتها التطورات 
على القارة الأوربية في مواجهة عالم ما بعد الحرب الباردة. فدشن الاتحاد الأوروبي هذه 
الفترة من خلال مشروع وحدوي يسعى من خلال سياسة توسعاتها نحو الشرق والجنوب 
بالموازاة مع مشروع توسع الناتو إلى التأثير في الخارطة الدوليةء إذ يعد من بين القوى 
الدولية المؤهلة للقيام يدور القطبية في العلاقات الدوليةء يحيث يملك عناصر القوة 
الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية التي تعمل على فرض إرادتها من طريق المشاركة في 
صنع القرار الدولي. 
(01) «بعد خروج بريطانياء دعوات الانسحاب تتعالى في عدة دول أوروبية:» الخبر أونلاين (4؟ حزيران/ 
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(09) بدرانء المصدر نفسه. 
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المجلة العربية للعلوم السياسية 


تشكل أوراسياء من جهتهاء منطقة اهتمام ذات بعد عالمي تحرك القوى العالمية 
والإقليمية الكبرى بحا عن الهيمنة والتوسع» وهو ما يعزز منطق التنازع على هذا المجال 
الحيوي العالميء قد يصل إلى ا الإرادات قي المنطقة بين اللاعبين الجيوستراتيجيين 
كما يسميهم بريجنسكي. کی أوراسيا اسكنادا إلى افش وهات ال#اذسكية للمدارس 
الجيوبوليتكية حاضرة بقوة في القرن الحادي والعشرين. لعل أهم ما طرح في فترة ما بعد 
الحرب الباردة لمناقشة المدارس الجيوبوليتكية الكلاسيكية وإحياء مفاهيمهاء كتاب زبيغنيو 
برجنسكيء المعنون رقعة الشطرنج الكبرى””. الذي يركز على أهمية منطقة «أوراسيا» كمحور 
أساسي للسيادة العالميةء وتمتد رقعة الشطرنج الأوراسية البيضاوية الشكلء من ليشبونة إلى 
فلاديفوستوك. 

نجد جوهر التسابق للسيطرة على منطقة «أوراسيا» يجسد تكريس السيطرة العالمية 
بامتلاك قلب العالم الذي يحقق للطرف الدولي الذي يفوز بها مكاسب هائلة ولا تحصى على 
كل المستويات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية. لذا نجد أن الطرف الأوروبي مستعد 
للتضحية بعلاقته عبر الأطلسية لأجل بلوغ مقاصده الأوراسية التي ستمكنه بتحقيق مكانته 
الدولية من خلال التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لأجل محاصرة 5 الاتحادية 
للحد من قدراتها المتنامية في مرحلة تثبيت قوتها الرادعة منذ حقبة بوتين الأولى. محاولة 
الحد من قدرات الصين الصاعدة واا الهند. تقاسم منابع الطاقة في الشرق الأوسط 
وبخاصة دول الخليج والعراق؛ الوصول إلى مخزن الطاقة القزويني ليكون بديلاً من طاقة 
الشرق الأوسط الخليجية. 

أما بالنسبة إلى تأثيرات الانسحاب البريطاني في ترتيبات الاتحاد الأوروبي» فتعد 
بريطانيا هي الخاسر الكبير من خروجها من الاتحاد الأوروبي وعلى لائحة خساراتها فقدانها 
مكانتها الدوليةء وأبرزها دورها في مكافحة الجماعات الإرهابية والمتطرفة في إطار الاتحاد 
الأوروبي وكام رأسها ك أف ارالك ا أوروبا 


الداخلية 2 رطان اقتصاديا ا التي ستهدد امح را 5 سبق لإشارة إليها. 


الاتحاد الأوزويي الطامح في نهاية توسعه شرقاً بلوغ روسيا وتحقيق الله الأوراسى الأكبر 
الولايات المتحدة الأوروبية, لموقف بريطانيا المعارض حيال روسيا على خلفية أزمة ضم 
القرم» فهي الداعم الرئيس لتوفيع العقوبات ضد موسكو. أما بالنسبة إلى المشروع الأوروبي 
الموحد والمتوسع شرقاء فيعد خروج بريطانيا راا من الوصاية الأطلسية التي ترعاها 
بريطانياء وقوها برد سانيا واستراتيجياً بانطلاقة جديدة على المدى المتوسط وبعد تجاوز 


(0۳) زبيغنيو بريجنسكيء رقعة الشطرنج الكبرى: الأولوية الأمريكية ومتطلباتها الجيواستراتيجية, 
ترجمة أمل الشرقي (عمّان: الأهلية. 1999): د ص. 
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